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لم يكن يوم أمس يومًا عاديًا لدى التونسيون الذين استقبلوا صباحهم بخبر عمل إرهابي استهدف
يارتهم لمتحف باردو الواقع على بعد أمتار من مؤسسة سيادية وهي مجلس سائحين أجانب أثناء ز
نواب الشعب، ورغم أن حرب تونس على الإرهاب ليست وليدة اللحظة إلا أن عملية الأمس مثلت
يًــا في طبيعــة المعركــة وتفاصــيلها؛ فبعــد أن انحسر مجــال النشــاط الإرهــابي علــى الشريــط تحــولاً جوهر
الحدودي التونسي – الجزائري خاصة، وبعد أن كان المستهدف أولاً وأخيرًا أعوان الجيش والحرس
التونســيين، ســجل التــاريخ يــوم الأربعــاء  مــارس مــن ســنة  كــأول عمليــة بهــذا الحجــم
قتيلاً و  تســتهدف ســائحين في قلــب العاصــمة؛ لتخلــف حســب حصــيلة أوليــة قابلــة للارتفــاع

جريحًا من جنسيات مختلفة.

https://www.noonpost.com/5897/


#تونس_السليبة تستنصر “الخليفة”

شهــدت الساحــة التكفيريــة مــؤخرًا هجــرة منظمــة نحــو تــويتر بــديلاً عــن الفيســبوك الــذي تــم كشــف
تعــامله مــع مخــابرات عــدة دول، ومنــذ الإعلان عــن تنظيــم الدولــة، بــادر أنصارهــا في تــونس بــإطلاق
هاشتاج #تونس_السليبة، اختزالاً لرؤيتهم للبلاد التي يعتبرونها دولة كفر لا تحكم شرع الله وجندها

طاغوت واجب قتالهم.

ومن خلال متابعة مئات الحسابات لهم، لا يمكن إلا أن تنبهر بالدينامكية التي خلقوها في هذا الموقع
من خلال التبادل السريع للمعلومات فيما بينهم باستعمال خاصية “الريتويت” وأيضًا من خلال
المشاركــة الجماعيــة في حملات إعلاميــة ســواء تلــك الــتي تهــدف إلى لاســتقطاب والتحريــض علــى مــا

يسمونه الجهاد أو التي تند في سياق الحرب النفسية الموجهة لقوات الأمن التونسي.

مع تواتر أخبار يعتبرها مناصرو تنظيم الدولة “فتحًا مبينًا”، خاصة بعد مبايعة جماعات مختلفة لها
وآخرهــا بوكــو حــرام، أطُلقــت علــى تــويتر حملــة اســتنصار للبغــدادي، خليفتهــم، تترجــاه فيــه أن يــوجه

جانبًا من الإمكانيات المتُاحة لإلحاق تونس بـ “ساحات الوغى” وتخليصهم من دولة الكفر.

يــذكر بــأن مُعتنقــي فكــر الســلفية الجهاديــة في تــونس ســبق وأن انقســموا إلى شقين؛ بين شــق اعتــبر
تونس أرض جهاد ودفع نحو المواجهة مع الدولة وشق آخر قدّر بأن مناخ الحرية الذي وفرته الثورة
في تونس كفيل بتحويل الأخيرة إلى حاضنة لتفريخ المقُاتلين عبر الدعوة والأدلجة ثم إرسالهم للتدرب

يا والعراق. والقتال في الجبهات المفتوحة مثل ليبيا وسور

ورغم تبني كتيبة عقبة بن نافع لأغلب العمليات المسجلة ضد الأمن والجيش التونسيين، يتضارب
الحديث حول ولائها، إن كان لتنظيم القاعدة في المغرب العربي الذي سبق وبايعه أو لتنظيم الدولة



كيــدها، يظهــر الحــديث عــن رسالــة وجههــا أمــير بعــد بــروزه، وبحســب آخــر المعطيــات الــتي لا يمكــن تأ
التنظيـم في نيجيريـا يطالبهـا فيهـا بـإعلان البيعـة للبغـدادي إلا أن الكتيبـة طـالبت بمهلـة زمنيـة لإتمـام

ذلك متعللة بأنها بصدد إعداد وتنظيم صفوفها وبأنها لازالت في مرحلة الغربلة.

وناس يوجه #الذئاب_المنفردة

بـرز هاشتـاج #الذئـاب_المنفردة يـوم  ينـاير إثـر القبـض علـى  شبـان أقـدموا علـى ذبـح عـون أمـن في
يـف مدينـة الفحـص واعترفـوا بمـا نُسـب إليهـم وذكـروا في سـياق اعترافـاتهم بـأن المبـادرة تعـود لهـم ر

وبأنهم اختاروا الهدف والوسائل بشكل منفرد.

فالذئاب المنفردة لم ترد في الحقيقة نسبة للشبان المذكورين أعلاه وإنما إشارة إلى تكتيك إرهابي نظر له
 أنور العولقي، القيادي السابق في تنظيم قاعدة اليمن، من خلال مقالات نشرت  بين سنتي
و في مجلة ” Inspire ” لسان حال تنظيم القاعدة الناطق بالإنجليزية، وجميع ما أورده من
تكتيك يلائم البنية الهيكلية للتنظيمات المحاصرة والمتناثرة يتلخص في أن تقرر خلية لا يزيد عناصرها
على بضعة أفراد المبادرة باختيار الهدف والتوقيت والمكان، واستعمال أبسط الوسائل المتاحة لتحقيق

هذا الهدف.

وفيما يبدو أنه استجابة لاستنصار “متساكني تونس السليبة” الذين تضرروا من النجاحات الأمنية
الأخـيرة الـتي حـالت دون أن يحـافظ تنظيمهـم المحلـي علـى هرميـة واضحـة وبالتـالي غيـاب مؤسـسة
التوجيه والقرار، نُشرت كلمة للقيادي السابق في أنصار الشريعة (تنظيم تم تصنيفه إرهابيًا في عهد
حكومـة علـي لعريـض) بولايـة المهديـة، ونـاس الفقيـه، علـى اليوتيـوب، وجـه مـن خلالهـا رسائـل لـوزارة
الداخليــة وأعلــن عــن بدايــة الغــزوات العســكرية في تــونس، وقــال إن وزارة الداخليــة تقــوم بحملات
تشويه ضد المنتسبين للتنظيم، وأن ذلك أتى على “خلفية عجزهم عن مواجهة عجزهم في محاربة
مقاتلي التنظيم في جبال البلاد”، وأضاف أن الأيام القادمة حبلى بالأحداث التي ستتغير بها أحوال
المسلمين، وقال محرضًا الشباب على الجهاد “لقد أقام الله سوق الجهاد في تونس والمجاهدون في
يــدون تنفيــذ عمليــات أن الجبــال مــن مهــاجرين وأنصــار يرقبــون هبتكــم”، ونصــح في الأخــير الذيــن ير

يتشاوروا مع من قال “إنهم أهل السبق والخبرة من المجاهدين”.

هذا التسجيل الصوتي المشفر مثّل دعوة واضحة لفك الحصار عن مقاتلي كتيبة عقبة بن نافع ودعا
إلى أخذ المبادرة وعدم الانتظار؛ وهو ما يعني عمليًا إعطاء الضوء الأخضر للمضي في تكتيك الذئاب

المنفردة.

#غزوة_تونس

يبدو أن الخلايا النائمة تلقت بوضوح توجيه الفقيه؛ فقبل أن تكتمل  ساعة على نشر كلمته، بادر
إرهابيان إلى تنفيذ هجوم باردو الذي أودى بحياة  شخصًا منهم  سائحًا ينحدرون من جنوب
أفريقيــا وفرنســا وبولونيــا وإيطاليــا وتونســيين، في حين بلــغ عــدد الجرحــى  مــن جنســيات إيطاليــة

وفرنسية ويابانية وبولونية إضافة إلى روسي واحد و تونسيين.

https://www.youtube.com/watch?v=GbQLJ3yublo


ـــاج ـــق هاشت ـــواب الشعـــب، حـــتى أطل ـــس ن ـــط مجل ـــار في محي ـــم الإعلان عـــن إطلاق للن ومـــا إن ت
#غزوة_تونس الذي مثّل جزء من العملية الإرهابية برمتها.

وفي تعليـق علـى الحادثـة، كتـب أبـو كنانـة الأنصـاري، أحـد المسـتبشرين بالعمليـة (لم نتمكـن مـن تحديـد
موقعه القيادي) مقالاً نشره بعنوان “أتظنوننا قد انتهينا؟” قال فيه من ضمن ما قال “الناظر منكم
فيما حدث اليوم وما سبقه من أحداث برهن على ضعفكم الأمني والاستخبارتي الذي تتبجحون به
علينــا ليلاً ونهــارًا في إعلامكــم، كمــا لاحظنــا مــن بعــض المقــاطع المرئيــة الــتي نُــشرت في مواقــع التواصــل
الاجتماعي خوفكم ورعبكم وهلعكم من أبطال قلة باعوا دنياهم واشتروا ما عند الله”، مضيفًا “إننا
نبشركـــم بقـــدوم الدولـــة الإسلاميـــة إلى أرض القـــيروان أرض عقبـــة، ولكـــن المســـألة مســـألة وقتيـــة
فاســتعدوا وارعــدوا وازبــدوا فــإن هــؤلاء القــوم شرابهــم الــدماء وأنيســهم الأشلاء يحبــون المــوت كمــا
تحبون أنتم الخمر والنساء، واعلموا أن ذلك اليوم آتٍ تحقيقًا لا تعليقًا بإذن الله، فقد رأيتم اليوم

أن فئة مؤمنة قليلة قتلت  بينهم صليبيين وطواغيت فكيف بمئة أو ألف، أترك لكم الإجابة”.

وقد عبرّ زعماء الأحزاب وممثليهم عن استنكارهم الشديد لهذه الحادثة كما نظمت حركة النهضة
وقفة للتنديد بالإرهاب أمام المسرح البلدي.

بـالنظر إلى كـل مـا سـبق، يبـدو أننـا إزاء تحـول جـوهري سـينقل المعركـة مـن الحـدود إلى المـدن وسـيحرر
المبـادرة تأسـيًا بفكـرة الذئـاب المنفـردة وهـو مـا يُـؤذن بقـادم صـعب لتـونس إذ إننـا قـد نشهـد في الفـترة

القادمة عمليات مفاجئة متناثرة سيصعب على المؤسسات النظامية حصرها ومجابهتها.
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